
کثیر منا یظن أنه یفهم النار، أو الغیبیات بعموم، وأنا سأبین لك

الیوم أن تصورك عنها کان طفولیّا.

قبل هذا سنضع مقدمة مکونة من 3 تجارب ذهنیة لأقرب مطلوبي

للأذهان:

1- جرب أن تفکر بأي کلمة غریبة، مثلاً “الخنفشار” ثم حاول أن تضع

لها تعریف، سأجرب أنا: سأقول مثلاً هو الشيء الذي یطیر بجناحین

وله 4 أعین.

هل لاحظت شيء؟ أنا لم أخرج عن الکلمات التي تعلمتها من الحس

� تعریفي لهذا الشيء الغریب الذي لا نظیر له � الشاهد،

ومهما حاولت أن تتکلف تعریفه بمعاني لم تتعلمها من الحس

وبینها وبین شيء محسوس قدر مشترك معنوي، فدونك خرط

القتاد، لن تستطیع، حاول ما شئت.

ومن هنا نستنتج أن المعاني التي نفهمها کلها فقط محصورة

داخل ما تعلمناه من الحس ولذلك مثلاً نجد أن الله سبحانه لم

یخبرنا عن صفاته إلا ما له آیة � الشاهد بحیث نفهمه، واستأثر

بعلم ما لا یمکن لنا أن نفهمه لکونه لم یخلق شيء � الشاهد

یمکن أن یقرب لنا هذا المعنی ولو بشکل بسیط مع تنبیهنا أن

الغیب أعظم بکثیر من الشاهد من حیث الکیفیة.

ترید أن تفهم نار جهنم ؟!

0 4 دقائق 29/10/2023 • الغیث الشامي (أبو عبادة)
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ماذا عن الکیفیة؟

2- التجربة الثانیة: تخیل طائرًا غریب، بل أغرب مما تخیلته الآن، بل

أغرب من أي طائر سبق لك أن رأیته..

انتهیت ؟

للأسف هذه المرة الثانیة التي تفشل فیها � الاختبار، فانت �

کل تخیلاتك لم تخرج عن کیفیات مشاهدة أو رکبتها من صور سبق

لك أن شاهدت مثلها، مهما حاولت لن تستطیع أن تتخیل کیفیة

لم ترکّبها � خیالك من صور وکیفیات سبق لك أن شاهدتها، مع

علمك بأنك لم تشاهد کل الکیفیات التي یمکن عقلا أن تکون

موجودة وأنت تجهلها ولم تتعلمها.

اذا خیالك محصور فقط � الکیفیات التي سبق لك أن شاهدتها.

3 – التجربة الثالثة: وهذه تبدو طریفة أیضًا

تخیل أنك دخلت مسابقة وقیل لك، هذا طفل صغیر عمره 5

سنوات، مطلوب منك أن تشرح له بالکلام عن ألم شخص ما-ت کل

أهله وبترت یدیه الاثنتین، علمًا أنه لم یسبق له بالطبع أن جرب

ذلك، ونرید منك أن تشرحها له بحیث یصبح علمه مساوٍ تمامًا لمن

سبق له أن جرب ذلك، أو حتی قریب من ذلك، ولو نجحت بذلك

فلك من المال 5 ملیون دولار.

فهل برأیك یمکنك أن تنفذ هذه المهمة؟!

من الواضح جدا ولنفس الأسباب المذکورة أعلاه أنك لن تستطیع،

مهما حاولت أن تقرب له شعور الألم الخفیف الذي یعلمه وتقول له

أرأیت ذلك الألم البسیط الذي تعرفه، فألم فقد الأقارب وتقطع

الأعضاء أکبر بکثیر، مع ذلك ولو فهم معنی کلامك، لکن لن یفهمه

کمن جربه وعاینه بنفسه بل سیکون فهمه “طفولي” ببساطة

وبعید جدا عن واقع الأمر، هو مجرد فهم لغوي لمعاني الکلمات

لیس أکثر.

وهنا نتذکر مقولة الإمام مالك الخالدة:

(الاستواء معلوم، والکیف مجهول…)
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بل نتذکر ما هو أبلغ!

قول اللهُ تعالی : أعددتُ لعبادي الصالحینَ ما لا عینٌ رأت ولا أذنٌ

سمعت ولا خطرَ � قلبِ بشرٍ ، ذخرًا بَلْهَ ما أطلعتُهم علیه.

انتهت المقدمة، وجزاك الله خیرًا أنك صبرت علیها.

____

والان هل رأیت کل هذه الأمثلة أعلاه، فجهنم أکثر تغییبًا منها!

لما کان الله سبحانه عدلاً لا نقص � عدله، ولا کفؤ له ولا مثیل،

فعدله لیس کعدل أحد، کان عقابه أشد من عقاب أي أحد، عقابه

فرع عن قدرته العظیمة.. بل الکاملة، تدري لما نتکلم عن صفة

القدرة ونقول أن الله کامل القدرة، أو نتکلم عن علم الله فنقول

أنه کامل العلم!، تفهم ذلك؟!

ما رأیك � أن الله وصف نفسه بأنه شدید العقاب!!، وأن ذلك فرع

عن کمال عدله وکمال قدرته، بل وکمال غضبه! فغضبه صفة من

صفاته وکمالها من کمال نفسه سبحانه! وهو سیغضب غضبة ما

غضب مثلها أبدًا، وقد أعد سبحانه نارًا تلیق بهذه الغضبة وتلیق

بکونه بعلمه بکل أنواع العقاب الممکن عقلاً، ومع علمه بکل هذا

هو بنفسه یصف عقابه بأنه شدید..

فکمال هذا العقاب من کمال صفة الله “أنه شدید العقاب”، والآن

علیك أن تعترف بعجزك أمام کمال الله!، کل المعاني التي تعرفها

هي ناقصة لتصف هذا العقاب الشدید، النار التي � الدنیا لا

تکفي أبدًا لتصور کیفیة تلك النار ولا ما تتضمنه من معاني جدیدة

لعذابات نحن لا نعرفها! فضلاً عن کیفیات غیبیة لما نفهمه من

أنواع العذاب، أشد بکثیر من عذاب أي مخلوق لمخلوق!

فلیس هناك مخلوق یقارن بالله کامل القوة!

تصورك عن عذاب جهنم کتصور ذلك الطفل المذکور � المثال

الثالث أعلاه!، تخیل أنك تبني کل قراراتك ومعاصیك بناء � ذلك

التصور الطفولي، وأنت غافل عن حقیقة الأمر، جرب أن تجدد الصورة

الذهنیة الساذجة البسیطة التي کونتها عن جهنم � صغرك ولم
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تفکر � تجدیدها لاحقًا بعد أن نضجت.

ضع نفسك محل ذلك الطفل الصغیر أمامها، وافهم أن الله یحذرك

من خطب عظیم فانتبه!

ثم تذکر أنها مسکن ومأوى لانهائي لقوم کافرین.. یقال لهم خلود

فلا موت، وتغلق علیهم ثم ینسون .. لأبد الآبدین، یقال لهم لا

تصبروا، فسواء صبرتم أم جزعتم هذا لا یغیر من الأمر شيء ولا

یخفف من الألم شيء.

هذا ما کنتم تتمنون وکنتم توعدون، تتمنون عالمًا فیه خلود

تستغنون فیه بقوتکم عن نعم الله ورحمته، و� هذا العالم لکم

الخلود والقوة، لکن بلا نعم ولا رحمة، یترککم الله وشأنکم فلا

یأمرکم ولا ینهاکم، ولا یطلب منکم عبادته وشکره � أي شيء..

ینساکم کما نسیتموه أنتم..

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:

یُؤْتَی بأَنْعَمِ أهْلِ الدُّنْیا مِن أهْلِ النَّارِ یَومَ القِیامَةِ، فیُصْبَغُ � النَّارِ

صَبْغَةً، ثُمَّ یُقالُ: یا ابْنَ آدَمَ، هلْ رَأَیْتَ خَیْرًا قَطُّ؟ هلْ مَرَّ بكَ نَعِیمٌ

قَطُّ؟ فیَقولُ: لا واللَّهِ یا رَبِّ، ویُؤْتَی بأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا � الدُّنْیا مِن

أهْلِ الجَنَّةِ، فیُصْبَغُ صَبْغَةً � الجَنَّةِ، فیُقالُ له: یا ابْنَ آدَمَ، هلْ

رَأَیْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هلْ مَرَّ بكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فیَقولُ: لا واللَّهِ یا رَبِّ، ما مَرَّ

بي بُؤْسٌ قَطُّ، ولا رَأَیْتُ شِدَّةً قَطُّ.

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحیح مسلم

الصفحة أو الرقم: 2807 | خلاصة حکم المحدث : [صحیح]

عن وهب بن منبه قال:

إن أهل النار الذین هم أهلها، فهم � النار لا یهدؤون ولا ینامون

ولا یموتون، یمشون � النار، ویجلسون � النار، ویشربون من

صدید أهل النار ویأکلون من زقوم النار، لحفهم نار، وفرشهم نار،

وقمصهم نار وقطران.

[صفة النار لابن أبي الدنیا]

أرجو هذه المرة أن یکون لهذه الآثار أثر جدید � قلبك، لا یقتصر
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� ذلك التصور الطفولي الذي کنت تتخیله عندما تقرأها، لأن

الأمر أعظم بکثیر..

وقس � ذلك جمیع الغیبیات العظیمة، الجنة، یوم القیامة،

الصراط، المیزان، جبریل، عذاب الأقوام

و� رأسها: الله عز وجل.. وصفاته العلا الکمالیة.

#الغیث_الشامي
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